ا 
تم 
وحصت ٠ج‏ »+ نح وت جحت 6.60 نت 
أى :أن الآيات التى طلبها الكافرون لم يأت بها الله سسبحانه ؛ لآن 
الأولين قد كذَبوا بها ؛ ولذلك يبلغ الحق سبحانه وسوله عله هنا بقوله : 
4 [هود] 


وهو لله قد نزل عليه القرآن بالنذارة والبشارة ”" 


ل إِنّما أنت نديرٌ 





ويهى الحق سبحانه وتعالى الآية بقوله : 

الله علن كل شىء وكيل 4062 عونا 
وأنت حين توكل إنساناً فى البيع والشراء والهّة والنّقْل » وله حرية 

التصرف فى كل ما بخصك ٠‏ وترقب سلوكه وتصرفه ٠‏ فإنأ أعجيك ظللتً 

على تمسكك بتوكيله عنك ٠‏ وإن لم يعجبك تصرفه فأنت تُلى الوكالة » 

هذا فى المجال البشرى , أما وكالة لله سبحانه وتعالى على الخَلّق '' فهى 

ياقبة أبداً ٠‏ وإن أبى الكافرون منهم . 





يقول الحق سبحائه بعد ذلك : 


و« دم 


2 يعوو أذ ريز ملكأ يِسَتْرِسَوَرِءَفيو فزي 
وَأَدمُواماسْمَظعَشُميّن دو َو كر صَدِنِتَ ©) نه 


ونى قول الحق سبحانه وتعالى هنا بيان لون آخر من مصادمة الكافرين 
منهج رسول الله ته والإيمان به ٠‏ فقالوا :إن ممحمداً قد افترى القرآن ٠‏ 
(1) يقول زب العزة سبحاله لرسوله 4 : إث ساك بال مشي ونذيرا ‏ .6530 4 [البقرة ] 
(1)الوكيل : الحانظ الأمين والناصر والمغين . قال تعالى : ف .. وقَالُوا خسنا لله ونم لفوكيل تن » 
[آل عمران ] ٠‏ فوكالة الله على رعايتهم بالرزق والحفظ والتصرة 
(0)الانتراء : اختلان الكذب . ف أ يون لا .1460 هرد ] أى : اخترع الفرأن واطقه من عند 
انقسهاء وقال تعالى : لفل فانو بعر سو مضه ميات .. 4062 1 هردا أى : مكذربات كما تعرن 
[ القاموس القويم ] . 











والافتراء : هو الكذب التعمّد » ومعنى الكذب اللمتعمد أنه كلام بخالف 
واقعاً نى الكون ٠‏ 

فإذا كان الواقع تيا وأنت تلت قفضية إثبات ؛ تكون قد خالفت 
الواقع ‏ كأن يُوجد فى الكون شر ما ثم تقول أن 
المكان؛ وهكذا يكرن الراقع ابأ والكلام نقّياً . 

وكذلك أن يكون فى الواقع نَفْى وفى الكلام إيجاب ٠‏ فهذا أيضاً 
كذب ؛لأن الصدق هو أن تنوافق القضية الكلامية مع الواقع الكونى ٠‏ فإن 
اختلفت مع الواقع الكونى صار الكلام كذباً . 





: لا يوجد شر فى هذا 





والكذب نوعان : نوع متعمد » ونوع غير متعمد . والكذب خرق واقع 
واختلاق غير موجود . ويقال : خرقت الشىء أى : أنك أتيت لواقع 





وبدّلت فيه . 
والحن سبحانه وتعالى يقول : 
١ 57‏ "أله بين وبنات بغَيْرٍ علو 4 [الأنعام] 
ويقول أيضاً الحق سبحاله : 
+ رتظفرت إفكا ".. 6ه »> [المتكبوت] 


أى : تأتون بشىء من عدم ؛ وهو من عندكم فقط . 
ويقول الله سبحانه تعالى : 

)١(‏ خرق الأمر أو الكلام كذبه واخخترعه . قال تعالى :طوَخَلفهُمْ وخرقوا له ب وبنات بير علقم 
>4 [الأنعام] أى ١‏ نسبو له بنين وينات كذبآ واختراعابغير عنم . [ المعجم الوسيط] 


(1) الإنك : الكذب والانعراء الباطل ٠‏ وقال تمالى : ف .. ولك إفَكُهُمْ وما كارا يُفَرُون و46 
الأحقاف] . وقال تعائى : لإ الذين دوا بالإفك عَسبة سكم . .030 4 [ التور] 








90001 
م 

« .. ون هم إلا يَحْرْصونَ [الأنعام] 

وحين اتهموا محمداً له بهناناً بأنه افترى القرآن جاء الرد من القرآن 
الكريم بمنتهى البساطة » فأنتم - معشر العرب - أهل فصاحة وبلاغة ؛ وقد 
جاء القرآن الكريم من جنس ونوع تُوغكم . وما دمتم فد قُلْم: إن 
محمداً قد افترى القرآن » وأن آيات الفرآن ليست من عند الله: فلماذا لا 
تفترون مثله ؟ 

وما دام الافتراء أمر سهلاً بالنسبة لكم . فلماذا لا تأتون يمثل القرآن 
علو بَحخد إراهنه ؟ وأنتم قد عشتم مع محمد منذ غْره » ولم يكن 
له شر ٠‏ ولا نثر » ولا خطابة » ولا علاقة له يرياضاتكم اللغرية » 
ولم يزاول الشعر أو الخطابة ٠‏ رلم يشترك فى أسواق البلاغة والشعر التى 
كانت تُعقد فى الجاهلية مثل سوق عكاظ . 

وإذا كان مَنَّ لا رياضة له على الكلام ولا على البلاغة ٠‏ قد جاء بهذا 
القرآن ؛ قَلَيِكٌنَ لديكم - وأنتم أهل قُدرة وُربة ورياضة على البلاغة أن 
تأترا ببعض من مثله . وإن كان قد افترى القرآن فلماذا لا تفترون مثله ؟ 








وأنتم تعرفون المعارضات التى تُقام فى أسواق البلاغة عندكم » حين 
يفول شاعر قصيدة . فيدخل معه شاعر آخر فى مباراة ليلقى قصيدة أفضل 
من قصيدة الشاعر الأول » ثم تُعقد لجان تحكيم تُبيّن مظاهر الحُسْن 
ومظاهر السوء فى أى قصيدة 

ولو كان محمد لله قد افعرى القرآن -كما تقولون- فأين أنتم؟ ألم 
تعرفره منذ طفولته ؟ ولذلك يأمر الحق سبحانه رسول الله ته أن يقول : 
١‏ يخرصوت ١‏ يكذبون . ويستعمل الخراص فى لقرآن بعنى الكذب أر الظن الخاطى» . قال تعالى + 


.. وهم إل يَخْرْصُود 3:) 4 1 الأنعام ]أى : يكذبون أ يُحْسّود ويظترن ولا يعلموت حقيقة الأمر 
على سبيل اليقين . 1 القامرس القريم - 181/1 ] 








+ صمح حت + :٠ت +ت‎ ١ 
طقل لَوْ شَاء الله ما تله علْكُم ولا أذراكُم به ققد لبِمْتَ ”' فيكم مرا‎ 
» 9 من قبل ألا تمقلون‎ 
فهّل أثر عن محمد عله أنه قال شعراً‎ 
فى عكاظ '" أو المربد آواقى للجاز "أن الكَجئّة”"٠ وتلك.هى أسواق‎ 
البلاغة ومهرجاناتها فى تلك الأيام ؟‎ 
. هو لم يذهب إلى تلك الأماكن منافساً أو قائلا‎ 
.بن تنافسوا هناك أقدر منه على الافتراء ؟ ألم يكن امرؤ‎ 
. القيس شاعراً فَحَلاً ؟ لقد كان ء وكان له نظير يعارضه‎ 
والحارث بن حلّرة اليشكرى » كما جاء‎ ٠ وكذلك كان عمرو بن كلثوم‎ 
فى عصور تالية آخرون مثل: جرير والفرزدق‎ 














فأنتم تعرفون مَنْ يقولون الشعر ومّنْ يعارضونهم من أمغالهم من 








إذن : فهاتوا من يفترى مثل سور القرآن ٠‏ فإن لم تفتروا ٠‏ فمعنى 
ذلك أن القرآن ليس اذ 
ولذلك يقول الحق سبحانه هنا : 


(١)ليث‏ : أقام واستفر . وقال تعالى عن يونس عليه السلام : ف فقولا له حا من المسبحيي 79 لليث في 
به إل يوم يود +40 [ الصافات ] . وقال سبحائه عن نوح عليه السلام : فلت فيهم لف سندإلاً 
خمْسين عاما .59 4[ المتكبوت ] . وقال تعالى : م .. فلبذت مسدبن فى أضل مدي َم جلت على قددر 
ياموسئ 3403 طه] 

(؟)التبارى : الثاني رالشاء 

)سوق عكاظ : سوق بقرب مكة , كان العرب يجتمعرن بها كل سئة » فيقيمون شه رأ يبتاعون 
ويتفاخرون ويتناشدون ؛ وسميت عكاظًا لهدا . ويقال : تعاكظ القوم : تعاركرا وتفاخروا 
[ انظر لسان العرب - مادة عكظ ] 

(4)ذو الحجاز : موضع مني - وقبل عند عرفات - كن بام فيه سرق فى اججاهلية . [ السان مادة : جوز ] 

(0)للجنة : موضع على بعد أبيال من مكة . كان بها وق من أسواق العرب : 

















فهل كانوا قادرين على قبول التحدى ٠‏ بأن يأبُوا بعشر سور من مثل 
القرآن الكريم فى البيان الآسر ''"وقوة الفصاحة وأسراد المعانى ؟ 

لقد تمداهم بأن يآتوا - أولا - بمثل القرآن '"؛ فلم يستطيعوا» ثم 

مداه بذ بأو بمشر سور اقلم يستطيموا » وششلهم بأذ ياترا 
بسورة '"'؛ ثم تحدّى أن يأتوا ولو بحديث فثله » فلم يستطيعوا . 

وهنا جاء الحن سبحائه بالمرحلة الثانية من التحدى ٠»‏ وهو أن يأتوا بمَثْر 
سور ١‏ ولم يكتف الحق سبحانه بذلك ٠‏ بل طالبهم أن يَدَعُوا مَجْمّعاً من 
البْكمَاءء فقال سِيماله : 

« وَاذعُوا من استَطعضُم من دون الله . .© 4 عر 
أى : هاتوا كل شركائكم وكل البلغاء ..من دون الله تعالى : 

الحق سبحانه وتعالى هنا يقطع عليهم فرصة الاذّعاء عليه سبحانه حتى 
لا يقولرا : سرف ندعو الله ؛ ولذلك طالبهم الحق سبحانه أن يُجِموه 
وادعوا من استطككُم مّن ذُون الله إن كُسْمْ صادقين © 4 [عرد] 
أى : إن كنم صادقين فى أن محمداً لله قد افترى القرآن '"؛ وبا أنكم 


(1) الآسر : الى يأخد بالباب النأس رمقولهم + 
() وذلك فى تو 









)يفولا 


إن كشْمْ ادقن 40[ بونس] 

(4) القرآن : يطلق على كتساب الله المسنجيز + المكدرب فى المصاحف ؛ الذى نؤل على زسول لل قا 
ويطلق مجازا مرسلا علاقته المزئية على السسلاة ٠,‏ كقرله تعالى : فل رقرآن افير ,.. 22 [ الإسراء]. 
أي : صلاة القجر ( القاموس القرم باختصار). 








حت 
أهل ريادة فى الفصاحة قأدفعروا عر سُرَرِ من مثل الفرآن ‏ أنتم ومن 
تستطيعون دعوتهم من الشركاء . 
لذلك كان الرد الحكيم من الله فى قول الح سبحانه بعد ذلك : 
خف كربت بلك اتكمر اا لله 
كه هركم للش تتيثرت © 4ه 


والخطاب هنا موجه إلى الذين اذّعوا آذ رسول الله له قند افعرى 
القرآن ؛ أو أن الخطاب مُوجّه لرسول الله تكله ؛ لآن الحق سيحانه وتعالى 
قال فى الآية السابقة : 








ل قل فأنوا بمَْر سور مغل مريت '"'وَاذْعُوا من اسْعَطَهُم مَن دُون الله إن 
كُسْمْ صَادقينَ 9 فإن لم يستَحيبوا لَكمْ . .09 » لعود] 

أى إن لم يردُوا على التحدى ٠‏ فليعلموا وأ 
من عند الله تعالى » بشهادة الخصوم منهم . 

وماذا عدّل الحق سبحاته هنا الخطاب ٠‏ :وقال : 





نوا أن هذا القرآن هو 





ا«إفإن لَمَ يستَجيبُوا لكُم .ه46 هود 


ات منختلقات مكذزبات كما تذعون 
القوعه بعد حوار طويل مع رسول الل ل لإثناته عن المضئ' ف دعوت 
بن ما هو فيه ٠‏ ناعتزلوه : فولله ليكوئن لقوله الذى سمعتات نبأ عظيم و 





«خلوا بين هذا الرجل ر, 
اسسرو اريس ا 





من الإقراد إلى ا 
وامل : لشم فى ا ره رقى» تإيليرا اللجي» 81 + “ليمك لبي ار 
,1469 خرد] قال نجاعد . ركيل؛: الفسير يلك »ء ؤقى «فامليوا ‏ للمشركين» وللفتن 

فإذلم. امن تدعونه إلى المعلونة ٠‏ ولاتهيات لكم المعارضة: وإفاغلموا نيا أنزل بعلم 

أغوذ] . [ نالك القرطى فى تفسير: :5751/4] 











مارج 


شولا هوم 


محم حت ته ١‏ حت ص ص محص كاتا 


أى : من تدعونهم ؛ ثم قال سبحانة: 
ل فَاعْلَمُوا تم أنزل بعلم الله . .620 4 55 
وقد قال الحق سبحانه ذلك ؛ لأن الرسول لله مُطالَب بالبلاغ وما بلغه 
الرسول عله للمؤمنين مطلوب منه أن يُبلغوه ء وإن لم اللرسول يه 
أو للمؤمنين ٠‏ ولم بأت أحد مع مَنْ يتهم القرآن بأنه مر من محمد 
وقد يكون هؤلاء المزهوبون خائفين من التحدى ؛ لأنهم عرفوا أن القرآن 
حن ء وإن جاءوا ليفتروا مئك فلن يستطيعوا » ولذلك فاعلموا - يمن 
لا تزمنون بالقرآن - أن القرآن : + أنَمَا أل بعلم الله ... 09 ١»‏ آغود] 
إن : فالخطاب يكون -امرة - بوجّهاً للنبى لله ولأمته - 
ولذلك عَدَلَ الحق سبحانه عن ضمير الإفراد إلى ضمير الجمع فى قوله 
تعالى 
< فإن لم يَستَجِيبُوا كم فَاعَْمُوا أنّمَا أنزل بعلم الله . .6 4 اعرف 
أى : ازدادوا علماً أيها المؤمنون بأن القرآن أنما تزل من عند الله 
والعلم - كما نعلم - مراحل ثلاث : علم يقينء وعين يقين٠‏ رحل يقين 
أو أن الخطاب مُُوجَّه للكافرين الذين طلب القرآن منهم أن يعوا من 
يستطيعون دعاءه ليعاونهم فى معارضة القرآن : «فاعلموا 
الله 40 


وأعلى مراتب العلم عند الحق سبحانه الذى يعلم كل العلم أزلاً ٠‏ وهو 
غير علمنا تحن ؛ اذى يتغير حسب ما يتيح لنا الله سبحانه أن نعلم ٠‏ فانت 
قد تكون عاماً بشىء وتجهل أشياء » أوعلمت شيئاً وغابت عنك أشياء 


(1) هذا التنسيم ذهب إليه أهل الحقيقة والمعارف من وسى التريض العلمى رائروحى رالشهدى 





6 








1د 
وموم 
2 حمس ححص 


ولذلك تجد الأطباء ٠‏ وأصحاب الصناعات الدقيقة وغيرهم من الباحثين 
والعلماء يستدرك بعضهم البعض ٠‏ فحين يذهب مريض لطبيب مثلاً 
ويصف له دواء لا يستجيب له » فيذهب المريض إلى طبيب آخرء 
فيستدرك على الطبيب الأول ؛ فيصف دواء . وقد لا يستجيب له المريض 
مرة ثانية » وهنا يجتمع الأطباء على هيئة «مجمع طبى' يقر ما يصلح 
إزلا يلح للمريكن* 

وسكتر ف ل منهم على الآخر إلى أن يصلوا إلى قرار ؛ والذى يستدرك 
هو الأعلم ؛ لآن الطبيب الأول كتب الدواء الذى أرهق المريض أو لم 
يستجبا له » وهو قد حكم بما عنده من علم ٠‏ كذلك بقية الباحئين 
والعلماء 

0 ؟ فالطبيب القانى يستدرك على الطبيب 
الأوك - 

0 

وما دام القرآن الكريم قد جاء بعلم الله تعالى ٠‏ فلا علم لبشر يمكن أن 
يأتى بمثل هذا القرآن : 

ل فَاعلَمُوا نما أنرل بعلم الله رآن لالد إلا هر .. 9 اعرذ 

وجاء الحق سبحانه هنا بأنه لا إله إلا هو ؛ حتى لا يدعى أحل أن هناك 
أ آخر غير الله 





وذكر الله سبحانه هنا أن هذا القرآن قد نزل فى دائرة + 
طبه رم ..ه©» لعرد] 
وما دام الحق سبحانه قد حكم بذلك نلنثق بهذا الحكم . 





حجحت جو نت حص و محص حو حص بصو انه 
مثال ذلك : هو حكم الحق سبحانه على أبى لهب وعلى امزأته ”" 
بأنهما سيدخلان التار ”” فهل كان من الممكن أن يعلن أبو لهب إسلامه » 
ولو نفاقاً ؟ طبع لا ؛ لأن الذى خلقه علم كيف يتصرف أبو لهب 


لذلك نمجد بعد سورة المسد”" التى قررت دخول أبى لهب النار » قول الحق 
سسا 





طقل مْر الله أَحَدْ وى 4 [الإخلامن] 


أى: أن الحق سبحاته مادام قد أصدر حكمه بأن أبا لهب سيدخل وزوجه 
النارء فلن يقدر أحد على أن يُغَيْر من حكمه سبحانه . فلا إله إلا هو. 


ا مان 


.. فهر تُسْلمُونَ 4 [عرد 
0 » أى: طلب للفهم ٠‏ ولكن ليس كل استفهام طلباً 
للفهم ؛ فهذا الاستفهام هنا صادر عن إرادة حقيقية فادرة على فرض 
الإسلام على من يستفهم منهم. 
(1) أبر لهب هو آحد أعمام رسول لله 46 . واسمه عبد العزى بن عبد المطلبء وكنبته أبو عتبة سعى أي 
الهب لشدة احمرار وجهه كأنه اللهب. 
(؟) كانت امرأته من سادات نساء قريش .وهى أم جميل » راسمها أروى بنت حرب بن أمية : وهى أخت 
أبى سفيان, وكات عمرنا لزوجها على كغره وجحوده وعناده 10 7 
() وذلك في قول لله عز وجل عن أبى لهب وامرآن فى سررة مسد : 9 سين ناا قات هيودا اراق 








وسبب تزول هذه السورة كما أخرج البخارى فى صحيحه (4810/1). عن ابن عباس آذ البى 8 
خخرج إلى البطجاءء قصعد الججبل ؛ قتادى"يا منباحاء 
حدتتكم أن العدر مصبحكم أو تمسبكم أكتتم تصدقونى ؟ قالوا : نعم .. 
عذاب شديد . فقال أبولهب : ألهذا جمعسا ؟ تبأ لك . نأنزل لله : تت يدا أبى لهب وتبا )4 
[للسد ] إلى آخرها . 

(4) مسد اليل [كتصر] مسداً : أجاد َمل . والمسد الليف قال تعالى : ظ فى جبدها حبق تن مسد 4029 
لدأ : 











.وح :55> :22622552 





ولكنه سبحانه شاء أن يأتى هذا الاستفهام على لسان رسوله ليقابله 
جواب ء ولو لم يكن السائل واثقاً أنه لا يوجد إلا الإسلام لما قالها ؛ 
ولو لم يكن السائل واثقاً أنه لا جواب إلا أن يُسْلمٍ السامع ؛ مااجعل 
جواب السامع حجة على السامع . 

وقائل هذا الكلام هو الخالق سبحاته ٠‏ ولله المثل الأعلى » وهو سبحانه 
مره عن كل مثل ١‏ تجد إنساناً يحكى لك أمراً بتفاصيله ؛ ثم يسألك: هل 
أنا صادق فيما قلت لك؟ . . وهر يأتى بهذا الاستفهام ؛ لأنه وائق من أنك 
استقول له: نعم ؛ أنت صادق. 

وإذا نظرنا فى آبة تحريم الخمر والميسر - .على سبيل القال - نجد الحق 
سبحائه وتعالى يقول: 


11 


ِإِنْمَا برِيدُ التيْطَان أ لول يناكم السدارا رايشضاء في تشعو 
والصمسين وبق قن اكير الله وَعَن الضّلاة فهل أنثم مُسْهِرَنَ ” “له 4 
[للاسسمع 


(1) الشبطان كل عاد متمره من الإنن لو من الممن ء والشيطان من الجن متشلوق نحبيث خلق منن الناس + 
وهو عدو للإتسانيُغربه بالشر . إلا من حفظله الله بالإيان . يقول الحق :خخ وحفظناها من كل شيطافٍ 
رُجيم 400 [الحجر] » وكذلك كل من العجأ إلى اله ٠‏ نائله حافظه من كيد الشيطان  .‏ 











اموس 
القوم - يتصرف] 

(1) أخرج ابن جرير فى تفسبرء عن ألى بريدة عن أييه قال ؛ بنا نحن قعره على شراب لناء ونحن على 
رملة :ونحن على ثلاثة أو أريعة ‏ وعندنا باطية لا ؛ وتحن نشرب المشمر حلا ٠‏ إذ قمت حتى أت 





رسول الله عه فأسلم عليه » إذنزل تريم الخمر 0 1 





ففرات عليهم إلى قوله : ( فهَلٌ 1 )قال ا 1 
ديقى بعضى فى الإناء» انقال بالاناء قت شلته الغليا كما قعل الحجام ؛ ثم روما فى باهم 
قفالرا : انتبيا رينا . ذكره ابن كثير فى نه 








0 
شولا هوم 
٠ح‏ جحت ٠ح‏ وحص ص وحص ص بحص رده 
وكأن هذا الاستفهام يحمل صيغة الأمر بأن: انها من الخمر والميسرء 
واخجلرا ما تفعلون 
اطول الغ سبسالة إلى رلب الريك 
2 .. فهلآشم مُسَلمُود 409 يعنى : أسلمواء واتركوا اللجاجة 
القرآن قد جاء من عند محمد » أ ع در 0 
الذى لا إله إلا مو. 





إذ 


ان 


ويقزل الح سيان بعد للف 


ع ع مع مس م و - يبا 5 00 


من يريد الحيوة ا ينَبَانوْقَإِلييم ا 
فبَاوفنيا ل م يس( هد 


وكان الكافرون ”” ققد جما آورده الحق سيحاله د 
وقالرا 


< أولاأترن 








د كر .. 5 4 هود 


(1) اللتجاجة : اختلاط الأصوات وارتفاعها . والمقصود التشويش على القرآن باجاغات باطلة. 

8) يله انقح ست ونور رك ياه دل سا رعو رلالعاء يماي للم 3001 
[ الأعراف] . والشمن البخس : القلبل الناقص عن مثله » ف وسشررة بن بس . . 2؟) * [يرسف ] 
(5) اختلف العلماء فى تأويل هذه الآية ع فقيل : نزلت فى الكقار , قاله الفضحاك ه واختاره التنحاس ؛ 
يدليل الآبة التى بعدها : ج أوقت الذمن الآخرة إلا ار .40000 لعود]: أى : من أتى متهم 
يصلة رحم أو صدقة فكاك يها فى الدنيا؛ بصحة الجسمء وكثرة الرزق . لكن لاحسة له فى الآخرة. 

وقيل : المراد بالآبة المؤمتون ٠‏ أى : مين أراد يعمله ثواب الانيا عُجْل له لواب ولم يُنفص شيك فى 
الدتيا . وله فى الآخرة العذاب لأنه جرد قصده لمدنيا . وقيل : هو لاهل الرياه : وقى الخبر أنه يقال 
الاهل الرياء : 9 صمتم وصأيتم وتصدقثم وجاهدتم وقرام ليقال ذلك ثقد ثيل ذلك » ثم قال: إن 
اهؤلاء أول من تُسعر يهم النار» 

دقبل : الآية عامة فى كل من بنوى بعمله غير الله تعالى » كان معه أصل إيمان أو لم يكن . [ تير 
القرطيي 74 67091 














ين 


ه71 ح جوت حت :264565 





فهم - إذن - مشغولون بنعيم الدنيا وزينتها . 


والحياة تنطلب المقومات الطبيعية للوجود » من ستر عورة ٠‏ رأكل لقمة 
أما الزينة فأمرها مختلف » فبدلاً من أن 





وبيت يقى الإنسان ويؤويه 
يرتدى الإنسان ما يستر العورة » يطلب لنفسه الصوف الناعم ث 
والحرير الأملس صيفاً » وبدلاً من أن يطلب حجرة متواضعة تقيه من 
البرد أو الحر ٠‏ يطلب لنفسه قصراً. 





وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 





ا« زْيْنَ لاس حُبْ الشّهوات من النسَاء لين والقناطير المقنطرة '' من 
الدهْب والفضة والْخَيْلٍ الْمُسَرْمَة '" وَالأَْعام والحرث *". .02 4 [آل عمرانا 
وكل هذه أشياء تدخل فى متاع الحياة الدنيا ٠‏ ويقول الحق سبحاله: 


<.. ذلك ماع الْحَيّاة الانيًا واللَهُ عنده حسْن الْمَّآب 





لآل عمران] 
إذن : ما معنى كلمة «زيئق» ؟ 


معنى كلمة «زينة» أنها حُْنُ أو تحسين طارىء على الذات ٠‏ وهناك فرق 

بين الحسن الذاتى والحسن الطارىء من الغير. 

(1) الفناطير : جمع قنطار وهو معيار مختلف المقدار عند الننس ٠‏ وهو بمصر فى زمائنا : مالة رطل؛ وهر 
4,4 من الكبلرجرامات + وند يقصدبها مال الكثير - كما فى الكية الكريمة . وقال تعاليى 
ومن أل اكاب من إن تام بقنطارمُؤذه ل 

والتناطير القنطرة : أى : المفناعقة ه أو المشكمة السعكّة .[كلمات القرآك للشيخ حسنين 
تغرف , لنت كرتي 1 

() الخيل المسومة : أى : المومئلة للرعى ٠‏ أو لعقمة بعلامات .3 للقامرس القريم] 

(©) الأنعام : الإبل والبقر والصأن والممر 
والحرث : المزروعات : [كلمات القرآن ] 

(4) الاب : المرجع . وحن لمأب : أى : اللرجع الحسن ٠‏ [كلمات القرآن ] 





[آل عمرانة] 















على سبيل المشال - حين تنزين نهى تلبس الشياب الجميلة 
الملفتة ٠‏ وتتحنى بالذهب البراق » فهر المعدن الذى بأخذ نفاسته ' "من كثرة 
تلألئه الذى يخطف الأبصار ولا تفعل ذلك بمغالاة إلا التى تشك فى جمالها 

أما المرأة الجميلة بطبيعتها » فهى ترفض أن تنزين ؛ ولذلك يسمونها 
فى اللخة: «الخائيةة ”" » أى: التى استغنت بجمالها الطبيعى عن الزبفة » 











ولا تحتاج إلى مداراة كبر أذنيها قرط " ضحم » ولا تحتاج إلى مداراة 
رقيتها بعقد ضخم + ولا تحاول أن تدارى معتصمها الريان بسوار " 
وترفض أن تُخفى جمال أصابعها بالحواتم . 


وحين تبالغ المرأة فى ذلك التزين فهى تعطى الانطباع المقابل . 

وقد يكون المثل الذى أضربه الآن بعيداً عن هذا الجال ٠‏ لكنه يوضح 
كيف يعطى الشىء المبالّخ قيه المقابل له . 

وفى ذلك يقول المننبى *: 

الطيب أنت إذَا أصابك طيبة واماءٌ أنت إذا اغتسلت الغاسل 


(1) نش سّالشى» نفاسة : كان حظيم القيعة نهر نفيس . وقيل : منهالنافس ٠‏ كل بريد أنيكون أنفس من 
أو يحرز ماهو أنفس رأمظم قيمة . قال تعالى : ل[ .. رفي ذلك فياف المسَافسود #69 

[ اللففين ] أى : فليتابقواالإحرازء لهم 

30) الغانية من النساء : الش غنيت بالزوج . وهى أيضآ العى غنيت بنشْسنها وجمالها عن الخلى . وقبل 
هى التى تُطلب ولا تطلب . وقبل : الغانية الححارية الحسناء » ذات زوج كانت أو غير ذات زوج 
سميت غاتب لأنها غتيت بحُستها عن الزين . [ لسان العرب - مادة ؛ غنى ] 

60) القرط : مايل فى شحمة الأذن من در أوذعب أوفضة أوتحوها . والجمع : أقراط , وقروط . 
[المعجم الوسيط ] .. 

(4) السرار : حلية من الذهب مستديرة كالحلقة تليبس فى المعضم . والجمع : أسثر 
الإسيط]. 5 

ا(ه) هو : أحشد ين الحسين : شاع حكيم ٠‏ ولد بالكوفة فى ضحلة تسمى #كندةا اع 6 ؟غ . نش 
بالشام . ادعى النبرة فى بلدية السماوة ل يين الكوفة والشام) . ولذلك سمى بالتبى: ثم رجع عن معراء 
بعد أسره ؛ توقى عام 765 ف من 81 عاما. 














وأساور. [ العجم 








00 
بوهوم 


هت حمحص مت + :تت :5 6 
وهو هنا يقول : إن الطيب إذا ما أصاب ذلك الإنسان الموصوف ٠‏ 
فالطيب هو الذى يتطيّب + كما أن الماء هر الذى يُغْسّل إذا ما لمس هذا 
الإنان.؛ وكذلك تأبى المرأة الجميلة أن تُزين تَحْرَها "' بقلادة "؛ لآن 
نحرها بدون قلادة يكون أكثر جمالاً . 
ويقال عن مغل هذه المرأة 
ويقال عن جمال نساء الحضر : إنه جمال مصنوع بمساحيق ٠‏ ركأن تلك 





«غانية» ؛ لأنها استغتت بجمالها . 








المساحيق مثبتة على الوجه بمعجون كمعجون دهانات الحوائط ٠‏ وكأن كل 
واحدة تفعل ذلك قد جاءت بسكين من سكاكين المعجون لتملأ الشقوق 
المجعدة فى وجهها. 

ولحظة أن هذا الملعجون ترتبك » ويختل مشهد وجهها بخليط 





0 لذلك 





إذن قا يتتني سين عبر كر و 1 
وهنا يقول الحق سبحائه وتعالى: 
جه من كان يريد الحيّاة اليا وؤيتها نوف يهم أعْمَالَهُم فيهًا وهم فيها 
لاييْضرن "© »6 مر 
أى: إن كفرتم بالله فهو سبحانه لا يضن عليكم فى أن يعطيكم مقومات 
(1) انر : أعلى الصدر ٠‏ وهوموضع القلادة 
(؟) القلادة : كل ما يوضع حول الرقبة من عقرد وحَلّى وذهب وغيره ٠‏ سمت الاضاحى قلائد مجاذا. 


هرسلا علاقته لللازمة ؛ لأن الذبائح كانت تُلم بقلادات فى أعنانها .قال تعالى : فرلا لذي ولا 
القلاهد . . :#6 [للائدة] . أى : الأضاحى ذوات القلائد 








© البطير” : الإنشاص . وبَصِسَه حش يخدمًا ؛ نفصه َف ولم يُوله .قال تغالى فا ولا لتَحْسُوا اناس 
أَسيامهُم . .62 1 الأعراف] 1 القاموس القويم ] 








صمح ت ١!‏ حتت ته ته تح 2 راح 


الحياة وزينتها؛ لأنه رب ء وهو الذى خلقكم واستدعاكم إلى الوجود ؛ 
وقد ألزم الحق سبحانه نفسه أن يعطيكم ما تريدون من مقومات الحياة 
وزينتها ؛ لأنه سبحانة هو القادر على أن يوفى با وعد 

وهو سبحانه يقول هنا: 


نرف إِليهم أعمالهم .. 9 4 لحري 
أى: أنهم إن أخخذوا بالأسباب فالحق سبحانه يُلزْم نفسه بإعطاء الشىء 
كاملاً غير منقوص ٠‏ 


وهم فى هذه الدار الدنيا لا يُُخَسِون فى حقونهم ٠‏ فمن ينقن عمله 
يأخذ ثمرة عمله. 

وهذا القول الكريم يحل لنا إشكالاً كبيرا نعانى منه , فهناك من يقول : إن 
هؤلاء المسلمين الذين يقولون :]الى فصمة ربو لال مههرة 
الصلاة » ويبنون المساجد ه بينما ّم قوم متخلفون ومت ارون عن ركب 
الخضارة : بينما تجد الكافرين وهم يَرْفْلُون ''' فى نعيم الحَضّارة 

وتفول : إن لله تعالى عطاءً ربوبية للأسباب . فمن أحسن الأسباب 
حتى لو كان كافرا » فالأسباب د تعطيه » ولكن ليس له فى الآخرة من 
نصيب ؛ لأن الحق سبحانه يقرل : 

وَقدسًا إل ما عَملُوا من عمل فَحَعلَاهُ با كا ''' 4069 (الفرقانة 

والحق سبحانه يججزى الكافر الذى يعطى خيرًا للتاس 
وبجزى الصادق الذى لا يكذب من الكفار بصدق الآخرين معه فى الدنيا ٠»‏ 





خير فى الذنيا » 





ويجزى من يمد يده با مساعدة من الكفار بمساعدة له فى الدنيا ٠‏ 


7١)رقل‏ : جرفي وبه ونبخعر فى َيه . ويرظلون فى النميم : أى : يعيشون فى رفاغية قرحين ها لديهم 
ملي . للدي الرسييا 6يستيك 

1 الهباء الشور : الغبار المتطاير فى الخو وقوله تعالى : ظفَحَطَاهُ مب مُُورا. .© 34 الفرقان] أى. 
كل عمل عملره كالهبا التور » لا يعد به ٠‏ ولا قيمة له.. [ القابوس القويم ]. 





صبحصبص صمحو محص حصبحه 

وكلها أعمال مطلوبة فى الدّين ٠‏ ولكنٌ الكافر قد يفعلها؛ فيردٌ الله سبحانه 
وتعالى له ما فعل فى الدنيا » إن كان قد فعل ذلك ليَال: إن فلانا عَمِلَ 
كذا ؛ أو فلانًا كان شَهْمً فى كذا» فيال له «عملت لقال وقد قبل » 8 

وإذا كان الكاقرون يأخدون بالأسباب ؛ فالحق سبحانه يعطيهم ثمرة 
ما أذوا به من الأسباب . 

ويجب أننقول من يتهم السلمين بالتخلّف : 

القدكان المسلمون فى أوائل عهدهم متقدمين ٠‏ وكائر أسادة حين طبّقرادينهم » 
ظاهر]وباطنًا » شكلاًومضموناً. 

وعلى ذلك فاك خلّف ليس لازسًا ولا ملازمًا للإسلام ٠‏ وإفا جاء 
التخلّف لأننا تركنا روح الإسلام وتطبيقه 

وإن عقدنا مقارنة بين حال أوربا حينما كانت الكئيسة هى المسيطرة » 
كنا نمجد كل صاحب نشاط عقلى مُبّْدع بنال القعل عقوبة على الإبداع 5 
وكانت تسمى تلك الأيام فى أوربا « العصور الظلمة » . 

وحينما جاءت الحروب الصليبية وعرفت أوربا قوة الإسلام 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى لله عنه قال : سمعت رسول ال عله يقول : ١‏ إن أول الناس يُغضى يوم القيامة 

عليه رجل استشهد ؛ قأتى به فعرّفه نعمه فعرفها . قال : فما عملت فيها © قال : قائلت فيك حتى 

استشهدت . قال : كذبت ٠‏ زلكتك قائلت لأن يقال : جرئء ٠:‏ 07 


وجه حتى ألقنى فى الثار ‏ ورجل تعلم الملم وعلمه وقرأ لترأن + قأنى به فعرّته تعمه قعرنها 
قال : قما عملت نيها ؟ قال : تعلمت القرآن وعلسته , وقرأت نيك الفرآن . قال : كذبت: ولكتك 














تعلمت الغلم ليقال : الم + وقرات القرآن ليقال : هو قارى» قفد قيل .ثم أمربه قحب حلى وجهه 
حت آلقى فى الثار 5 
ورج ل رسع لله عليه وأعطاه بن أستاف امال كله ٠‏ فأنى به قعرنه تعمه فعرفها . قال ؛ قماعملت 





فيها؟ قال : ما ثركت من سبيل تمب أن ينقت فيها إلا أفقت فيهالك . قال : كذبت ٠‏ ولكنك فعلت 


اليقال : فوجواد . فقد نيل : ثم بوي فسّحب على وجهه ثم ألفى فى الار. [ أخرجه مسلم فى 
صحيحه (14:0 ) كتاب الإمارة ]. 








000 
0 
صبح صصح مص صمح تمص وص م صو انه 
والمسلمين ٠»‏ ودخرهم '" المسلمون ٠‏ بدأوا فى محاولة الخروج على سلطا 
البابا والكنيسة ء وعنلما فعلوا ذلك تُقَدَّموا . 
هم - إذن - عندما تركوا سلطان البابا تقدموا ٠‏ ونحن حين تركنا العمل 
يتعاليم الإسلام تخدّمنا 
إذن : فأى الجَرَعئين خير 5 
إن راقع الحياة قد أثبت 
وتخلفوا حين تركوها 
وهكذا . . فمعيار التقدّم هو الأنمْذ بالأسياب ٠‏ قمن أذ بالأسباب 
وهو مؤمن نال حُّمْن ير الدنيا وحن ثواب الآخرة ١‏ ومَّنْ لم يؤمن وأخد 
بالأسباب نال خير الدنيا ولم يتل ثواب الآخرة . 
والحق سبحانه وتعالى هو القائل : 
أ لد زللفة 1 م بزل 2 يزيد ااطقان وو ا 5و - 
< رَالْذِينَ عَمَرُوا أَعمالهُم كسراب *' بقيعة '" يحسبَه الطّمان ماء حت ٠|‏ 
جَاءَهُ لم يَجدهُ شَيًْا وَوَجَدَ الله عندة 4 [الثور] 
رخوزا : حلم وظرف أبنب مهال ودنخرة فن المجرب :فزقه ."قال تغالي. 
واصب 4000 [الصافات] [ القاموس القويم ] . 
ضى القضاء كأنه ما. وليس يماه . ويقول الله تعالى : (وْسْيُرت 
إنا91© 4[ النبأ]أى : صارت لا حقيقة لهاء أى : تشبه السراب فى أنها لا حقبقة 


ألهاء أركالأرض المسطرحة التى يظهرغيها السراب . [ القاموس القريم ] 
() القاع والقيعة : ما استوى من الأرض راتتمفْض عما يبحيط به من الحبال والأكمات . قال تعالى 





دُم امسلمين حين أخذوا بتعاليم الإسلام » 













وي نونك عن افجبال نعل يها رتَى سنا وت فيذرما فعا منْسا 9 لا تر فبها عرسا رلا ل 6 4 
1ه 

قاغأ صقضفا : نكاتامتخقضا مستؤيا معندلاً : لاارتفاع فيه رلا اموجاج . وقوله تسالن 
9 والدين ترا أضاهُمْ كراب بفيعة .. 42 [ النور ]أى : جكان منخفض ستو ما يظهر نيه السراب 
عسادة . [ القاموس القويم ] 











والحق سبحانه يقول : 


مَل الذين كقروا برهم أعْمَالَهُمكَرَمَاد اعت به الرّيحْ فى نزم 
عَاصف *"'لأ يُفدرنَ مما كسبُوا على شم ..9© 4 [إبراعيم] 

إذن : فمن أراد الدنيا وزينتها » قالحق الأعلى سبحانه يوقّيه حسابه 
ولا يبه من حقه شيئًا » نحاتم الطائى - على سبيل المثال - أخذ صفة 
الكرم ٠‏ وعنترة أخذ صفة الشجاعة » وكل إنسان أحسن عملاً أخل أجره : 
ولكن عطاء الآخرة هو لمن عمل عمله لوجه الله تعالى ٠‏ وآمن به . 

وحتى الذين دخلوا الإسلام نفاقًا وحاربوا مع المسلمين ؛ أخذوا نصيبهم 
من الغتائم » ولكن لبس لهم فى الآخرة من نصيب 

إذن : فالوفاء يعنى وجود عقْد . وما دام هناك عقد بين العامل 
رالعمل ء وآتقن العاملٌ العمل فلا بد أن يأعذ أجره دون بَهْس ؛ لأن 
البَحْسّ هو إنقاص الحق . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


<ل أؤكية از َس كن الآيز ةا الكاررحيط 
مَاصَكَم أذ وكالءسكَاف من © 


(1) عصفت الريح ٠‏ تعصف ع 





وعصوفآ : اشتد هبوبها» والريح عاصف وعاصفة فهى تُذكثرٍ 

٠‏ والربح العاصفة أحياناً تدسّر كل شىء نمر عليه . قال تعالى ؛ ( ولسليْمَان ايح غاصفة 

6 [ الأنبياء ] وقال تعالى : ( جاءتها ريخ عاصف . . 40519 [ يونس ] وقال تعالى  :‏ فالفاصنات 
عمننا (:)4 [المرسلات] هى الرياع الشديدة . [ القاموس القويم ]. 

(؟) حبط العمل : بطل ولم يحقق ثمرته . وقال تعالى :غم ومن يكم ْبالإيمان فقذ خبط 
[مائدة ] » وأحبط الله عمله ؛ أيطله. 
[ القافوس القويم] 











»4 
بّعه هياء . قال تعالى : 8 .. فأبط أعْمالَهمْ (4)5 [محمد ] 











حمحص تح حت .6005 1ه 
فالنار مثوى هؤلاء الذين عملوا من أجل الدنيا دون إيمان 
بالله ٠‏ فقد أخمذوا حسابهم فى الدنيا » أما عملهم فقد حبط فى الآخرة ؛ 
والحبّط هو انتفاخ الماشية حين تأكل شيئًا أخضر لم ينضج بعد ؛ ويقال فى 
الريف عن ذلك : ١‏ انتفخت البهيمة » أى : أن هناك غازات فى بطنها ١‏ 
وقد يظنها الجاهل سمُنة » لكن هذا الانتفاخ يزول بزوال سيبه . 

وعمل الكافرين إثما يحبط فى الآخرة ؛ لأنه باطل 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


امه 3 





انَعلبيسةٍ حَةَمَنْريْوتلُوهُ دونه معن ليه 
54 كا ل 0 عه وول > دم 2 
علب موسو إِمَاماونحمَة كنيو ويك َ 


3501 ار 


تلك كلامز ذ ماف فى ديفن تَدَلَلْقُ 
يلك ونأك انا كابوت © #ه 
0 بصيرة الفطرة السليمة التى تُلْفت الإنسان إلى وجود واجب 
الوجود » وتوضّح للإنسان أن هذا الكون الجمَيل البديع لا يد له من واجد. 
وهكذا تكون الهداية بالبصيرة والفطرة 


17 الرية. الجدل والشك وكذلك التمارى والامتراء والمراء والمماراة . قال تسالى ؛ فلا مار فيهم إلا مرا 

الكهف] ٠١‏ وقال تعالى : « فلا تكو من الْْمُئرِين (نذذا 6 [البقرة] ونال تعالى, 

ل فائ الاء ريك تمارئ 09 # [النجم] [القاموس القويم ]بتصرف 

()بان الشىءيبين بين : ظهر واتضح ٠‏ فهر ين وهى به أى : ظاهر: وظاهرة . ويستعئل اين والبيّة 
بعنى المظهر والمُظهرة ؛ راموفّح والوضتّحة . فال تعالى كم آنبَاهم من 4 
[ابقرة]أى ؛ واضحة لا ة له مُظهرة لأمره » وكذلك قوفه تعالى. 
+ لزلايانون علنهم بلطا بن .. 01 4 [الكهف ] أى :ظاهر وافّح أو سُوضح مُظهر للحق 
[القامرس القريم]. 7 






















يم حين سار فى المصحراء ووجد بّمْرا 
الصحراء ؛ ورأى أثر قدم . فقال : «البَغْرة ' "نل على لبر » رالا يل 
على المسير وسماء ذات أبراج ' وأرض ذات فجاج ” "'وبحار ذات أمواج » 
أفلا يدل كل ذلك على اللطيف المخبير ؟ » "5 

وهكذا اهتدى الرجل بالقطرة » وهى بن من الله 

وقد أودع الله سبحانه فى كل إنسان فطرة ٠‏ وبهذه الفطرة ”' شهدنا فى 
عالم الذر . 

وفى ذلك يقول الحق سبحائه: 








ٍ وذ أذ رلك من ب آهم من طهريهْ يه هد على 
الست بِربَكُمْ فالوا يلى بتهدنا .. 9 » [الأعراف] 
إذن : فالبيّتة هى إيمان الفطرة المركوز فى ذرات الأشياء ‏ 


وقد تُصَبّب " الشهوات هذا يسان » فلا يحمل نفسه على المنهج فبرسل 
الحق سبحانه رحمة منه رسلاً تذكّرنا بالبينات الأولى » وتدلناعلى العلل 
(1) البعرة : واحدة البعر . وهو رجي( روث) ذوات احتف والظلف من الحيوانات 
() الأبراج : جمع بُرْج ٠‏ رهى منازل الأفلاك فى السماء أوهى الكراكب . وقيل : هى النجوم .[لسان 
الغرب ..مادة : برج] 
(7) الفجاج ٠‏ ججمع فج . وهو ريق الواسع يبن جبلين . ومنه قوله ثعالى : ف وال عل كم الأرض بساط 
وا منها سبلا هابا :)4 [نوح]. وقال: فاجعلا فى الأرض رواس أن تميد بهم وجا فييها 
رن 9 4 [الأنياء] 

40 )هذه العبارات من خطبة خطبها قبن ساعدة الإيادى نى الجاهلية . كان أولها : أبها الناس + اسمموا 
وعواءمن عاش ماتء ومن مات فات. وكل ماهو أت آت. انظر البيان والتبيين للجاحظ (4/1-) 
(8) عن أبى هريرة رضى الل عنه قال نال رسرل الله لله :'» كل مولره يولد على القطرة ٠‏ فأبواء يهردانه أو 
يتصرائه أو يمجساته © أخرجه أحمد فى مسندء( 7/خ17) والطيالسى (*47؟) ٠‏ والترمذى 049840 
(5) الف والتضيب تغطية الشىء ودخخرل بعضه فى بعض . رالضبابة : سحابة فى الأرض كالدخان 
وقيل ٠‏ الضباب والضبابة :اند كالغبار يمت الأرض بالغدوات [لسان العرب - مادة : ضببا]ا 




















حمحص ححصت ,حصت وص و نرت 
والأحكام حتى تنضمٌالبينة من الرسل على البيئة من الفطرية فى الكائن . 
وهكذا يبيّن الحق سبحاته وتعالى مناط"'' الاقتناع بدين الله ء فقد يكون هذا 
الأمر مجهولاً للخلق : فيريد سبحانه أن يبيِّن لنا أن هذا الجهل هو جهل غير 
طبيغى ؛ لأن الفطرة السليمة تهتدى قبل أن يجىء رسول يلفتنا إلى القوة العليا 
التى تديّر حركة هذا الكون , و 
وقد ضربت من قبل مثلاً لذلك يمن سقطت به طائرة فى الصحراء » لا 
ماء فيها ولاطعام ولا أنيس ولا مأوى » ثم غلبه النوم فنام » وحين استيقظ 
رجد مائدة منصوبة عليها أطايب الطعام وأطيب الشراب ‏ ووجد صوانة” 
متصوباً ليأوى إليه ؟ فلا بد لهذا الإنسان أن يدور بفكره سؤال : من صنع هذا ؟ 
وهو سيسأل نفسه هذا السؤال قبل أن يستمتع بشىء من هذا ؛ خصوصاً وأنه 
لم يجد أحداً يقول له : أنت فى ضيافتى . 
فلا بد أن يفكر يعقله 











إذا 


.ركذلك الإنسان الذى طرأ على الوجود ؛ وما ادّعى واد من علق الله 
تعالى أنه خلق هذا الوجود » وما ادّعى أحد أنه خلق السموات والأرض » رما 
اذُعى أحد أنه سشَّر كلما فى الكون لخدمة الإنسان ””' 

وكان من الواجب على الإنسان قبل أن ينعم بهذا » أن بفكر :من الذى صنع 
له كل ذلك ؟ فإذا جاء رسول من جنس الإنسان ليقول له: أنا جئت لأحل لك 
اللغز المطلوب لك 





(مناط الشىء : كل ماتعلن به من أمرر . ونيطبه الشىء : وص لبه . [اللسان : غادة (ن و ط) بتضرف] 
5 الأطسّمة . انظر[ السان - مادة ون 


(7)الصوان : الوعاء الذى اب أرتوضخ 
() يقول تعالى فى سورة النحل : اج رسخر كم الل الها 

ذلك لآات لفو يلوت ع ونا درام ف الأ في ذلك لآية لقم يعر« رعو لذي 
» حفية نوها وقرى القن مواخر فبه لصوا من فعلله. 










ولَلكم تشكُرون ددا 4 [النحل]. 





00 
وم 
عوجت مج مح عض ص مص 
هنا كان على الإنسان أن يرهف سمعه لذلك الرسرل ؛ لأنه قد جاء 
ليحل للإنسان أمراً يشغل باله. 

ومن لطف الله سبحانه بنا أنه لم يطلب منا مقدّماً أن تفكر فى ذلك » بل 
تركنا فترة طويلة بلا تكليف فى هذه الدنيا : لينعم الإنسان يخي 
ذلك إذا ما جاء اكتمال الرشد ونضج ٠‏ ولم يكن مكرعاً ؛ 
وتعالى يكلفه بتكاليف الإيمان 

ولا بد للإنسان أن يتساءل: فكل شىء - مهما كان تافها - لا بد له من 
صاتع . والمصباح الذى يضىء دائرة قطرها ١١‏ مثراً : عرفنا صائعه » 
ودرسنا المعامل التى أنجزته ٠‏ والإمكانات التى تم استخدامها » والمواد التى 
صنع منها ؛ أفلا نعرف تاريخ هذه الشمس ء ومن جملها لا تحتاج إلى 
صيانة ولا إلى وقود ولا إلى قطع غيار ؛ وتنير نصف الكرة الأرضية ؟ 

هذه مسألة كان يجب أن نبحثها ؛ لنرى آفاق تلك البينة » بينة نور وقوة 
وفطرة ٠١‏ يهبها الله للإنسان المفكر ؛ ليهتدى إلى أن وراء هذا الكون خالقاً 


مديراء 





فإذا ما جاء إنسان مثله ليقول له: إن خالق الدنيا هو الله تعالى » وهو 
سبحانه يطلب منك كذا وكذا » كان أمراً منطقياً وطبيعياً أن نسمع لهذا 
الإنسان ونطابق ما يقول على إحساس الغطرة ورؤبة البينات . 

إذن: فنحن نصل إلى المجهول أو لأ بالفطرة » وقد نصل بالبديهة التى 
لآتسوبها"' ادنى عسببهة: نانك سين ترى وعانا شغد بالبديهة آن متاك 
انارأء وحين تسير فى الصحراء وترى خخضرة ؛ ألا تعتقد أن هئاك مياهاً نرويها.؟ 


(1)أى: الااتختلط به شبهة . أى : الذكر البعيد عن الأهواء 
الأشيا- . ويسخاسة السرائل : قال تمالى: َنم 








0 0 


حصت تت 52ت :2ت نت 





- أمور تعرفها بالبديهة ؛ ولا تحتاج إلى بحث أو جهد. 

وهناك أمرر قد تنطلب منك جهداً عقلياً تبحث به عما يعد المقدمات ؛ مثل 
الجهد العقلى الذى استدل به العربى على أن هناك إلهاآً خالقا يُدِير هذا الكون » 
فاستدل من البعرة على وجود البعير '"'» وأن أثر القدم يدل على المسير » 
واسعدتج من ذلك أن الكواكب ذات الأبراج : والأرض ذات الفجاج ؛ 
والبحار ذات الأمراج » كلها أمور تدل على وجود اللطيف الخبير. 

كل هذه الآمور لم يقدر العقل إلا على الحكم عليها جملة ؛ وإن لم 
يعرف التفصيل 

القد عرف العقل أن وراء هذا الكرن خالقآء صانعاً » حكيماً: لكنه لم يعرف 
اسمآله » وهذا أمر لا يعرفه الإنسان بالعقل :ولا يعرف أيضاً ما هر المنهج 
المطلوب لهذا الخالق؛ وبماذا يجزى المطيع لهء ولا بماذا بعاقب العاصى له . 

إذن :لا بد من بلاغ عن الله تعالى يدل على القرة التى اقتنعت بها جملة. 

والمفكروت بالعقل فى الكون يعلمون أن وراء هذا الكون خالقاً . لكن 
لا يعرفون اسمهء ولا مطلوبه. 





إذن: فآنت لا تعرف اسم الله إلا منه ٠‏ عن طريق الوحى إلى رسوله ؛ 
ولا تعرف مطلوب الله إلا من الرسول الذى أنزل عليه البلاغ . 

.ومن رحمة الله بالإنسان أنه سبحانه قد أرسل رسولاً » ومع هذا الرسول 
معجزة هى الفرآن ؛ لأن العقل حتى حين يهتدى إلى قوة القادر الأعلى 
سبحانه . فإئها ستظل بالسبة له مبهمة ؛ وحين أنزل الحق سبحاته القرآن 
الكريم فقد أنزله رحمة بعباده وبيئة لهم. 


(1) البعرة: رجيع (روث) ذوات الخف وذوات الظلف من الميوانات: والبهير: ما صلح للركوب والحمل 
من الإبل ٠‏ وذلك إذا استكمل أريع سنوات - ويقاق للجمل والناقة: يعمر. والجممع: لباعره رأباعيرء 
وسراك اسم قرسي 











اعرد 





. #ابعرش ازن حلياء لريسي ب ريقيزن عن ارق 
متخا ونان يوضح لنا أن الحالق الأعلى والقوة المطلقة هو لله 
سبحانه ؛ ويوضح لنا الشاهد مطلوب الله تعالى 

رنحن هنا أمام ثلاثة شهرهة 

الشاهد الأول : هر الحجة والبينة. 

والشاهد الغانى: هو البرهان واليصيرة التى يهعدى إليها العقل » 
والرسول هو من بيين لنا المتهيج بعد الإجمال 

وهذا الرسول جاء من قبله كتاب موسى : 

(وس قله اب مُوسئ إِمَاما ورَحمَة 4 هرد 

وهذا هر الشاهد الثالث. 

ومن لا يلتفت إلى المدلول بالآدلة الثلائة مقصّر ؛ قمن عنده تلك اليينة » 
ومن سمع الشاهد من الرسول ٠‏ والشاهد الذى قبله ؛ وهو كتاب مرسى 


0654 /4( فى تأويل هذا الشاهد أقوال كثيرة ذكرها الثرطبى فى تفسيرء‎ )١1( 
أنه محمد كه‎ -١ 

؟- أله جبريل عليه السلام . 

؟- أنه على بن أبى طالب 

4- الفرآن فى نظمه ريلاغته. والعائى الكثيرة من فى اللقظ قواحد 





اخرالحقة 
وكلاهما قريب فى المع ا ا تعالنه 
فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الآمة؛ وقيل: هو على ٠‏ وهو ضعيف لا المؤمن عنده. 
ايشهد للشريعة من حيث الجملة؛ والتقاصيل تزخذ من الشريعة؛ والفطرة تصدقها وتؤمن 











ح محص تحت ,حص ص بحص حص محص مص تر ننه 
عليه السلام وشاهد " بعده إلى نفس قرم موسى لا بد آن يقوده ذلك إلى 
الإيمان. 

وقرل الحق سبحانه : 

أولعك يؤْسْرد به .. 09 »© اعرد 

إشارة إلى من التفتوا إلى الأدلة: ببنة » وشاهداً » وشاهداً من قبله. 

ثم يقول التق سبحانه: 

(٠‏ ومن يكف به من الأسخزاب "'فالتاز موْعدة . .639 4 تعودة 

والكفر - كما علمتا - هو الستر ء والكفر فى ذاته دليل على الإيمان ٠‏ 
فلا يكفر أحد بغير موجود. 

فوجود المكفور به سايق على الكفر » والكفر طارىء عليه 

إذن: فالكفر طارىء على الإيمان ؛ لأن الإيمان هو أصل الفطرة. 

«وتن يكف 

وكلمة «أعرب؟ جمع حزب. والحزب هو الجماعة المله 





الآحْزاب فَالَارٌ '"مرعدة . .© 4 تغرة 


بة على ميدأ 

تفحمس لتنفيذه : مثل الأحزاب التى نراها فى الحياة السياسية ؛ وهى 

)١(‏ القصرديه هنا الإنجيل الذى أرسسل به عينسى عليه السلام إلى بنى إسرائيل. 

09 الأعرهب : ندم عرب : .وسق اللساطة م أفدفي لجعسهوا على أمر راسد ,تاه لبر أرخرة: 
يفول تعالى عن حزب الخيز: 3 حب الله ألا إن حزب الله هم الْمتَلَحُوَ 49 [المجادلة]. 
وال تعالي عن زب الشر: ور هم الا انام قرا أرقلد زب لطت ااإذ واب 
التتطن هم الخاسرون 4000 [المجادلة] 
والمقصود بالأحزاب هنا أهل اللل كلها من غير ملة الأسلام . قاله الفرطين فى تفسيره (4/ 66700 

(6) عن أب هريزة رضى لله هنه عن رسول الله 4 أنه قال: ٠‏ والذى نفس محمد يبده» لا يسمع ين أحد 
من هذه الأمة يبودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ». 
رجه مالم ف حيطا حأكتاب الأبماوزت 011704 





























أحزاب بشرية تتصارع فى المناهج والغايات : وهم أحرار فى ذلك ؛ لأنهم 
يتصارعون بفكر البشر. 


أمااقى العتبدةالأرلى. من السقطط الأعلى.: وغ لفق سنيضاة 
وتعالى ٠‏ فالمنهج يأتى منه ؛ لأن هذا النهج يوصل إليِه ؛ لذلك قال الله 
نه عدا ددهي 

رلك حرب الله ..0 » [للجادلة] 

أى : أنهم يدخلون فى حزب يختلف عن أحزاب البشر التى 
أو تتفق فى فكر البشر. 

وهنا يقول الحق سبحاتة * 

وم يك به من الأحخزا 

والمقصرة بهم كفار قريش عبدة الأوثان رشي "'لالورة والسارق 
الذين لم يؤمنوا برسالة رسول الل كله . وكل منهم جماعة مثل حزياً ٠»‏ 
ويقول عتهم الحق سبحانه: 

< ..كُلُ حب بما لَديّْهِمْ فرحُونَ 9 » [للومترن] 

ومن يكفر من هؤلاء برسالة رسول الله وبرسول الله فالجزاء هو النار » 
وبذلك بِّن لنا الحق سبحانه أن هناك حزبين: حزب الله ٠‏ والأحزاب 
الأخرى ٠‏ رهما فريقان كل منهما مواجه للآخر. 

ويقول الحن سبحانه لرسوله ٠‏ والمراد أيضاً أمة محمد ته 
1١‏ الصابدوث: يزعمون أنهم على دين نرح عليه السلام . وقبل: هم عبد اللائكة: أو عبّاد الكواكب 


والتجوم ٠‏ أو عبّاد انار . تال تسالى: لإ ين آموا والذين هاذواوالتَصَارك لمان .. 49 
[البقرة] فهم غير البهود والنصارى [انظر : القاموس القويم /١‏ 619]. 








فَالرْمْوْعدَهُ ..© 4 0 





فلطاضت 






[عود] 
أى: لا تكن يا رسول الله فى شك من ذلك ؛ لأن رسالنك وبعئتك نقوم 
على أدلة اطي واليدي وار اتوي م تعالى » والشاهد 
معك ء كما شهد لك من جاء من قبلك أنك جئت جنت بال منهج الحق : 

لِإَِّهُ حنمن رَبك ..90© 4 [مرد] 
والحق - كما علمنا من قبل - هو الشىء الثابت الذئ لا يعتريه تغيير » 
وهذا الحق لا يمكن أن يأتى إلا من إله لا تتغير أفعاله. 





ويُنهى لق سبحانه الآية بقوله: 


اهرد] 





وهؤلاء لا يؤمنون عناداً ؛ لأن الأدلة منصوبة بأتوى الحجج » 
يمتنع عليها هو مجرد معاند. 





مايه 


أَنَفسَهُم ظُلمَا وعَلُواً ...409 اسيل 
أفة أنهم مع كفرهم يعلمون صدق الأدلة على رسالة رسول الله أ 6 
وعلى ضدق بعششه ٠‏ فيكون كفرهم حيتئذ كفر عناد ؛ لأن الأدلة منصوبة 
بأقوى ١‏ الاء ان معانداً 
(1)مرية: الجدل والشك . وهناك قراءة بضم اكيم : [القاموس القريم] ‏ 
(؟) جحد الحن يجحدء جحودا : ألكره وهو بعلمه. وجحد النعمة: أنكرها ولم يشكرها. وجحد بالآيةة 
كفر بها 
رقا تعالى :ون علا عدا بات ونه رعصا زسْ..65 6 هود ][لغامرس القريم 
(+) استيفن الآمر واستيفن به: مثل أيقته وأيقن به؛ من اليقين وهو الىء الثابت الواضح الذى لا شك فيه . 
واستيقنتها أتفسهم: أى: غلمتها تفرسهم علماً واضحاً . [القاموس القريم]. 











